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نهضة تجارية متميزة، ويعود ذلك إلى اهتمام سلاطين بني مرين بهذا شهدت الدولة المرينية 
نشر الأمن عن طريق القضاء على القبائل  المجال وتشجيعه بمظاهر مختلفة ومنها اسهامتهم في

التي تقطع الطريق على التجار، واستحداث تنظيمات أمنية جديدة هدفها حماية الطرق التجارية، كما 
أكثروا من إنشاء الأسواق ورتبوها وعملوا على تنظيم المعاملات المالية والتجارية بها، وأقاموا 

لغرباء، وتستعمل كمخزن للسلع، كما عملوا على الانفتاح االفنادق التي تعد موضع لإقامة التجار ا
على الدول التي ترتبط معها مصلحةٌ, أو يجمعها جوار، فأقامت معها علاقاتٍ دبلوماسية, وعقدت 
معها معاهداتٍ تجارية ازدهرتِ التجارةُ الخارجية على إثرها، كما حرصوا على تأمينِ سلامة النقل 

ة، واهتمَّوا بتجارة المرور التي تعدُّ من أهمِ  أنشطة التجارة الخارجية، البحري, وحماية خطوط الملاح
رائب التي تفرَض  على السلع التجارية التي تنقل عبرَ  حيث أدخلتْ لخزينة الدولة مبالغ كثيرة من الضَّ
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Summary:                                                                                 

The Marinid state witnessed a distinct commercial renaissance, and 

this was due to the interest of the Bani Marin sultans in this field and its 

encouragement in various aspects, including their contribution to 

spreading security by eliminating the tribes that cut off the road to 

traders, and the creation of new security organizations aimed at protecting 

trade routes, and they also increased the establishment and arrangement 

of markets They worked to organize financial and commercial 

transactions in them, and set up hotels that were a place for foreign 

merchants to reside, and were used as a warehouse for goods. They also 

worked to open up to countries with which there is an interest, or that 

have a neighbourhood, so they established diplomatic relations with them, 

and concluded commercial treaties with them, and foreign trade flourished 

in consequence. They were also keen on ensuring the safety of maritime 

transport and the protection of shipping lanes, and they were interested in 

traffic trade, which is one of the most important foreign trade activities, as 

large sums of taxes were imposed on the commercial goods transported 

through its lands to the state treasury. 

Keywords :                                                                   

 Sultans of Bani Marin - spreading security - markets - currency - taxes - 

commercial activity - diplomatic relations - commercial treaties - 

protecting traders - internal trade - foreign trade. 
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تُعتبر التجارة في بلاد المغرب الأقصى من الأنشطة الرائجة خاصة وأن الكثير من العوامل 
متها الموقع الاستراتيجي لبلاد المغرب الأقصي، إذ يعتبر همزة وصل بين  ساعدت على ذلك وفي مقد 

لى ارتباطها ببلاد بلاد السودان الغربي من جهة والممالك والدول الأوربية من جهة ثانية، بالإضافة إ
الشرق الإسلامي عن طريق رحلات الحج خاصة، وهو ما جعل بلاد المغرب الأقصي ترتبط بعلاقات 

 تجارية مع هذه الأمم والدول. 

ومن الفترات التي شهدت ازدهارا في الحياة التجارية عبر تاريخ المغرب فترة حكم سلاطين 
لة من العوامل وسادت عدة ظروف أد ت ببلوغ بني مرين لبلاد المغرب الأقصي، حين تضافرت جم

النشاط التجارى أوج ازدهاره، خاصة وأن سلاطين بني مرين تمكنوا من بسط الأمن الذي له علاقة 
وثيقة بالازدهار التجارى، واهتموا بالتعاملات التجارية وفي مقدمتها السكة والمكاييل والموازين التي 

التجارى، ضف إلى ذلك الإصلاح الضرائبي وتفعيل دور المحتسب تعتبر الأداة الأساسية في التعامل 
الرقابي، كما أقاموا علاقات تجارية مع الدول المعاصرة، والتي تشكل لنا حركة الاستيراد والتصدير، 

 وقد تنوعت البضائع والسلع المتبادلة بين مختلف الأطراف التجارية .

 ،خالية من الوضع السياسي للدولة المرينية بزاويةٍ النشاط التجارى  ى ليس من المنطق أن نر 
ر حيث استقرار الوضع الأمني وتوفُّ  التجارية؛مباشر على الحياة  الظروف السياسية تؤثر بشكلٍ  إذ أنَّ 

 للإنتاج الذي يؤد ي للازدهار التجارى.الظروف الملائمة 

خلدون أن  الاستقرارَ الأمنيي والسياسيي, وانتشيارَ العيدل؛ ليه أثيرٌ كبيير فيي الإنتياج،  ويرى ابنُ 
ره لمييا يكفلييه ميين حماييية ل شييخا  وليية كلمييا سيياعدَ علييى تقييدم الإنتيياج وتطييو  ، (1)فكلمييا تييوفر ذلييك للد 

 وكذلك ممتلكاتهم وثرواتهم، ونفس الحالة إذا حدث العكس.

على توفير الأمن, وجعلت ذلك هدفًا رئيسًا لهم رين حرصت ولا سبيل للشكِ  أنَّ سلاطين بني م
بقيادة زمام الأمور في بلاد المغرب الأقصى، بعد أن عجيزَ الموحيدون عين تيوفير ذليك  ممنذُ اضْطلاعه

فيقيول  , ويؤكد ذلك ابينُ عيذاري المراكشيي (2)الأمن, فأصاب البلادَ ما أصابها من التدهور والاضطراب
 السبل،نوا تمهيد البلاد، والضرب على أيدي أهل الضرر والفساد، فأمَّ  من الأعمال قبلَ موا عملًا "فما قدَّ 
آميالهم، فصيار أهيلُ تليك اليبلاد يُعظِ ميونهم لإايية الإعظيام, وانبسيطت  أحيوالهم،سيعت فاتَّ  الخليل، واوسد  

 .(3)ويعاملونهم بالبر والإكرام"

عنييييدما فييييتس مييييراك  سيييينة وذكيييير ابيييينُ أبييييي زرن أنَّ السييييلطان يعقييييوب بيييين عبييييد الحييييق 
نت البلاد، وصلس أمرُ العبياد، وتأمَّنيت الطرقيات، وكثيرت الخييرات، وأزعين النياُ  1269هي/668 م "تهدَّ
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، وللمحافظيية (4)إلييى الطاعيية، ودخلييوا فييي الجماعيية، فييلا ثييائر ولا قيياطع، ولا مفسييد، ولا أف ييا  ولا مُلحييد"
يه السيلطان يعقيوبعلى مبادئ الدولة الجدييدة التيي تيرى الأمينَ والاسيتق  بعيدَ  رار مين أهيمِ  أهيدافها؛ توجَّ

م، إليى منطقية درعية لتأدييب بعيب القبائيل العربيية 1271هيي/669سينة  واحيد إعلان قيام الدولة بعامٍ 
التي كانت تُثير الشيغب، وتعتيدي عليى النيا  والأميوال، ونقيل هيؤلاء العيرب إليى ميراك  ليكونيوا تحيتَ 

 .(5)ا رقابة دقيقة من عُمال الدولة هن

السلطانُ يوسف بن يعقوب الاستقرارَ السياسي, ونشر الأمن إذ " حقق  في سياق ذي صلةٍ و 
، وقضى على (6)كف  أيدي الظلمة والعم ال عن النا ... وقمعَ البغاة، وأبادَ الطغاة، وأمَّن الطرق"

طعون طريقَ م لغزو العرب بمدينة درعة, الذين يق1287هي/686وخرج سنة  (7)الخارجين على الدولة
النا  في  صلس أمرُ ف (8)سجلماسة, فقتل منهم خلقًا كثيرًا, وأمرَ بقطع رؤوسهم وعلَّقها في الأسوار"

عندما تمَّت له البيعة عدةَ إجراءات لتحقيق الاستقرار  أبو ثابت عامر السلطان واتَّخذ (9)أيامه
على الثورات التي ى وقض (10)مالسياسي، ونشْر الأمن؛ حيث رفع الحصارَ عن تلمسان, ورفع المظال

من شيوخ عرب الخلط ورجالهم بتهمة قطع  اوأعدم عددً  (11)يعقوب(يوسف بن ) هبعد مقتل جد ِ  نشبتْ 
, (13)ضى على عصابةِ لصو  من العرب كانت تقطع الطريقوق, ثمَّ ذهب إلى رباط الفتس (12)الطريق

ق له هدفه "بهدنة البلاد وسكونها"  .(14)فتحقَّ

تأمين الطرق والمواصلات, فمِن القرائن التي تنهب دليلًا قويًّا على اهتمام  أم ا في مجال
على طول الطرق التي تربط بين  جديدةً  السلطان أبو الحسن تنظيماتٍ السلاطين بها، استحداثُ 

، وسمِ يت هذه التنظيمات ولإيرها من البلاد ,مراك  وتلمسان وسبتةوالمدن الأخرى, كفا  العاصمة 
واعتبر أبو الحسن المريني مسألة "تأمين السبيل وتمهيد الطرق من أفضلِ الأعمال، كما  (15)بالرتب

زيادةً على ذلك نظَّم أبو الحسن فرقًا أطلق عليهم اسمَ  .(16)أنَّ إخافة الطريق من أكبر المعاصي"
البلاد، إذ كان )الغرباء( مهمَّتُها حراسةُ الطرق وخدمتها، كما كانت هذه الفرقُ جاهزةً للسهر على أمن 

هؤلاء الغرباء عيونًا وجواسيسَ يراقبون أيَّ خطر يهدد الأمنَ أو سلامةَ البلاد, فيبادرون بإبلالإه 
ة وكنتيجةٍ حتمية لتلك الإجراءات أصبس التاجرُ والمسافر "كأن ه في بيته وبين أهلة في  (17)للخاصَّ

 . (18)ذهابه وإقباله"

 روى أن وا عن الأمن، فينافح الحسن يأبناء أب أنَّ  إلى الإشارةُ  االسياق يمكنن وفي ذاتِ 
بالضرب على  م1358هي/758, نزيلَ فا , ت  الأشبيلي ي ف محمد بن موسى الحلفاو كلَّ  عنان اأب

-760إبراهيم بن أبي الحسن ) أبو سالم اهأخو  فعلَ  وكذلك .(19)العابثين والمعتدين أيدي
على أحسن ما  م(1372-774/1365-767عبد العزيز ) فار  ووأب م(،1360-1358هي/762
على اهتمام  نا بها دليلٌ القرائن التي استشهدْ . على أية حال, فإنَّ هذه (20)ن هذا وأكمل"يعهد مِ 
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ة بالتجارة, وخبرتهم بها في مجتمعٍ قبلي يتعرَّض فيه المسافرون بأمتعتهم وبضاعتهم للإلإارةِ  الخاصَّ
 اجر والمسافر قبلَ وقوعه بتك الإجراءات والتدابير.والسلب، لذلك عملوا على درْء الخطر عن الت

اهتمامَ السلاطين بحماية المدن الساحلية لما لها من  وكذلك أضاءت لنا بعبُ المصادر
هي/ 658  أهمية كبرى في التجارة الخارجية، فعندما استولى القشتاليون على مدينة سلا عام

سلطان يعقوب بن عبد الحق باستردادها, وقتل كلَّ مَن الأموال؛ قام الوسرقوا  م, وقتلوا الرجالَ,1259
وا بها وترتَّب على هذا الموقف أن "جعل  (21)وجد بها من النصارى, ولجأ الباقون إلى سفنهم وفرُّ

 .(22)الملك يعقوب وجميع مَن أتى بعده مِن بني مرين يتمتَّعون بالحظوة عند سكان هذه المنطقة

السلطان      أبو أنشأ وا على تأمين السواحل، فعملالسلاطين  أنَّ  ه هنان واجبنا أن ننو ِ ومِ 
ورتَّب بها رجال يكشفون البحر، فلا تظهر قطعةُ بحرية تقصد بلاد  ,والمناظر المحارَ  الحسن 

أبراج للمراقبة داخل البحر  المغرب الأقصى إلا  والتحذيرُ يأتي من حر ا  السواحل، بالإضافة إلى بناءِ 
فضلًا عن تخصيص فرقٍ من الجي   (23)العدو في مرساها دخول سفنِ  ليحول دونَ  أمام ميناء سبتة

 .(24)المريني لحفظ المدن والسواحل

 ،(26)حفروا الآبار, و (25)التجارية مهيد الطرق بقيَ أن نشير إلى أنَّ السلاطين عملوا على ت

 مم ا جعل هذه الطرق تنببُ بالحياة التجارية باستمرار.

العوامل المهمَّة للازدهار التجارى تحقيقُ العدل الذي يحفظ للتجار ولإيرُ خافٍ أنه من 
، لذلك عمل السلاطن على تحقيق العدل، وخيرُ مثال في هذا الباب (27)والحرفين والمزارعين حقوقَهم

صنيعُ السلطان أبي الحسن المريني؛ فقد كان يجلس للمظالم يومي الاثنين والخميس، وفي كل  يوم 
وضع نظام المتابعة على ما يوليهم  ، وكذلك(28)فيها يقضايا المظالم فيقض عرض عليه بعبُ تُ 

 لرعية,ا ن يتفقد أحوالَ كل  سنة مَ  فيه للبلاد يوج ِ ، فكان الرعية تفقد أحوالِ في ة السلطان المهمَّ 
عة صلاة الجم بعدَ  كل  بلدٍ  يه أن يجتمع فة الأقاليم، وأصدر أوامرَ كافَّ  ويحمل إليه شكاوى النا  من

شكاوى مواطنيهم، فإذا استعصى عليهم شيء كتبوا في لينظروا  ؛والإدارة والقضاء رجال السلطة كافةُ 
 .(29)فيه به إلى السلطان لينظرَ 

هذا  المغرب الأقصى بسبب نحو يني  سالأندل زحفُ  زادَ ، نتجَ عن ذلك أنْ وعلى العموم
ة بهمالاستقرار ى, وانتشارِ الأمن والعدل, وترحيبِ الخاصَّ ا لمَ الاقتصادية  إلى حدوث النهضةذلك  , فأد 
 .(30)خبرةٍ زراعية وصناعية كبيرةمن  الأندلسيون تمتع به 

تهم, بما  لنا أن ويحقُّ  نقول إنَّ المغرب الأقصى مدينٌ لسلاطين بني مرين العظماء, وخاصَّ
العصر الموحدي حيث قاموا به من إنعاشه بعدَ الخراب والفوضى اللذيْن خيَّمَا على ربوعه في أعقاب 

 .(31)انتكست الحضارة المغربية انتكاسًا
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ر منها التجار بشكل واضس   أم ا بالنسبة للمرحلة الأخيرة من عُمر الدولة, والتي بدأ يتضرَّ
ة على تحقيق الأمن, ويتضس ذلك في فسادِ السابلة على يدِ أعراب البادية,  بسببِ عدم مقدرة الخاصَّ

 .(32), فطرقُ التجارة والسفر أصبحت مملؤة بالخوف والجونريق المسافرينوكان النهبُ والبغي في ط

د عصبَ الحياة  مم ا لا شكَّ فيه أنَّ التجارة الداخلية ارتكزت على السوق، والذي جس 
ة، فأكثر الاقتصادية صوا لكل صناعة مكانًا يناسبها، بوها بأن خصَّ ورتَّ  ,إنشاء الأسواق من ت الخاصَّ

موضعًا, فكانت أسواقُ الشماعين وأسواقُ الكتابين وسوقُ العطارين، وسوقُ الأقمشة  سلعة ولكل ِ 
, وجددوا (34)، وأعادوا إعمارَ الأسواق التي تعرَّضت للخراب(33)والملابس الذي عُرف باسْم القيسارية

 .(35)قديمةالأسواقَ ال

والتجار  وا على حماية الأسواقعملأنَّ السلاطين  إلى ه من المناسب هنا الإشارةُ ولعل  
والمُستهلكين من الغ  ِ والتلاعب بأنِ اهتموا بوظيفة المحتسب، إذْ جعلوا لكلِ  مدينة محتسبًا له 

سين، والحكم في دل ِ حاسبة الممطمئنان على جودة البضائع، و معاونوه من ذوي الخبرات المختلفة، للا
، ورصْد تحركات المحتكرين, وإجبار التجار على بيع (36)والمشترينب بين الباعة الخلافات التي تنشَ 

عر المتداوَل ولضمان . (38)، وتعيين أمناء للحرف لمساعدة المحتسِب في مهمَّته(37)بضائعهم بالسِ 
ه بالقرب من دكاكين الصالإة, وكان جودة الذَّهب بالأسواق كُلف شخصٌ يُعرف بالأمين, وكانت دارُ 

 .(39)يضع طابعَه على المقبول منها لمنع الغ 

الأسواق منها  الاهتمام بالعملة  طاتَّخذ السلاطين عدةَ إجراءات لضبومِن ناحيةٍ أخرى,  
رائب المفروضة والتي أثرت بشكل إيجابيٍ   والمكاييل والموازين والمقاييس، علاوةً على إلغاء بعب الض 

 الاقتصاد, وعلى رضا العامة. على

 الخاص َّة وضبطُ العملة )السكة(: -1

كتب السكة عند قيام  في اتمعنَّ ومن ثمَّ  ،نظام اقتصادي الحقيقية لأي ِ  الواجهةَ  (40)السكة دُّ تع
، فنشأ عن ذلك (41)الدولة المرينية فتبيَّن أنها كانت مختلفةَ الوزن والسكة، ومنها المغربية والأجنبية

سلاطين بني مرين من بناء دورٍ للسكة لتوفير عملةٍ  ، مم ا دعَى(42)في قيمة النقود والعملاتفوضى 
لتحقيق وزن العملة الذهبية  كبيرةَ  إصلاحاتٍ  واحدثوأ، (44)وعيَّنوا أمناء لها (43)نقية صحيحةِ الوزن 

 م1276 -1275هي/674ومن هذه الإصلاحات ما قامَ به السلطان يعقوب المريني سنة  (45)والفضية
 (46)إلى الخليفة محمد الناصر الموحدي نسبةً  ؛المحمدية ة النقودَ لَ بين العملات المتداوَ  ن اختياره مِنم

القضاء على العملات النقدية التي  بغيةَ ؛ بغيرها التعاملَ  ومنعَ ، (47)وضربَ عليه النقد المريني الجديد
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لى نصفٍ وربعٍ وثُمن؛ ليسهل به البيع والشراء بالإضافة أن ه جزَّأه إ ,(48)كانت سائدة في المغرب آنذا 
حدثتْ عمليات تزييفٍ ولإ  ٍ من  ه بالرلإم من كل  هذه الجهودنَّ إما ينبغي أن يقال . و (49)بين النا 

م( بمنتهى الحزم؛ 1286-1258هي/ 685-656قبَل اليهود، فواجهها السلطانُ يعقوب المريني )
لة خارجَ دار السكة؛ فأثمر ذلك أنْ أصبحت العملة قوية في فأصدر أمرًا سلطانيًّا، بأن لا تضرَب عم

 .  (50)عهده

إلى جانب ما سبق ذكره، فإنَّ عاملًا آخرَ لا يقلُّ أهمية عن العوامل سالفة الذكر، كان وراء 
تبنى ( م1331 -1310/هي731- 710)السلطان أبي سعيد عثمان استقرارِ العملة؛ ألا وهو أنَّ 

في  تْ ئد دور العملة التي أنشضس ذلك من خلال تعدُّ ي مجال الإصدار النقدي، ويتَّ اللامركزية ف سياسةَ 
 ومكناسةوأزمور وسبتة  ومنصورة تلمسان ومراك  دار السكة بفا  وسجلماسة  هذه الفترة، منها

ينة إلى ثراء خز  ىوهو ما أد   ,د بعملة واحدةالحركة التجارية لعدم التقيُّ  تكثيفُ  كلهعن ذلك  ونتجَ , (51)
 .(52)الدولة وانتعاشها الاقتصادي

سنة  وظلَّت النقودُ المرينية تتمتَّع بقوتها منذُ إجراء السلطان يعقوب بن عبد الحق حتَّى
بقصد  التي كانت بدايةَ الفساد الذي طرأ عليها بسبب الدور الذي قام به اليهود م1335هي/ 736
رف الحسن  يبأ ، فجاء قرارُ السلطانة بالاقتصاد المرينيالمضرَّ  بمنعهم من الاشتغال بي "الصيالإة والصَّ

ونجسَ هذا الإجراء في الحدِ  من تخريبهم الاقتصادي, إلا   (53)والقبب, وكلِ  ما فيه لإ ٌّ للمسلمين"
أنهم مالبثوا أنْ عادوا إلى ما كانوا عليه من إفسادٍ وتخريب في عهد ولدِه السلطان أبي عنان, فعزم 

زاولة تلك المهنة, إلا  أنهم بادروا بتقديم فروضِ الطاعة والتعهد على أنْ يعملوا هنا على منعِهم من م
 . (54)تحتَ إشراف أمين دار السكة

كيفما كان الأمر, فقد صادفَ النقد المريني شيئًا من التهاون, فقد كان سك النقود يجري في 
ماعين في فا  كان معنيًّا في عهد بعب الأوقات خارجَ دور الضرب, فلدينا إشارةٌ تفيد بأنَّ فندق الش

، علاوة على أنَّ أجرة ضرب كل  مائة دينار من الذَّهب هي دينار (55)السلطان أبي الحسن بسكِ  النقود
وستة أثمان, ولكلِ  أوقية من الفضة تضرَب حساب درهمين، وهذا مم ا شجع اليهود على استغلال 

ة إجراءاتٍ ذلك، فكثرتْ شكاوى النا  من ألاعيبهم، مم ا دف ع السلطان أبا الحسن بأن يتخذ عدَّ
للسيطرة على السكة, منها حصرُ السكة بدارها, وتوفير المستلزمات الضرورية لها من حيث المعدن 

 العملة المرينية بلغت من القوة أنَّ ، وترتَّب على تلك الإجراءات الحاسمة (56)والإجراءات الإدارية
. ولا شكَّ أن ذلك يعدُّ معيارًا لثراء الدولة وقوة (57)أضعافها بمصرالشرائية أنها كانت تعدلُ ثلاثة 

 .(58)اقتصادها



   

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

في المرحلة اللاحقة لعهد أبي عنان رلإم  ومن المفيد أن نذكرَ أنَّ مسألة العملة قد استفحلتْ 
لم  محاولاتِ التي قام بها بعبُ سلاطين بني مرين لمحاربة العمالة الزائفة, إلا  أن تلك الإصلاحاتال

مُستغل ين اضطرابَ الأوضان في  (59)يكتَبْ لها الاستمرار, ولا سيَّما بعد أن أخلَّ اليهودُ بما التزموا به
 .(60)البلاد عقبَ وفاة السلطان أبي عنان

وبهذا يتضس أنَّ مشكلة زيف العملة كانت من أعظمِ المشاكل التي واجهتِ الاقتصادَ المريني. 
مة، حيث خلَّف نزاعًا عنيفًا بين البائعين والمستهلكين، أو كما عبر عن وقد ترتب على ذلك نتائجُ وخي

. بل وصل الأمرُ (61)ذلك ابنُ الخطيب بقوله  "جعل النا  يتضاربون على الأثمان الزيوف بالسيوف
إلى أبعد من ذلك حيث توقفتِ السلطة عن سكِ  العملة خلالَ بعب فترات الاضطراب التي عانت منها 

ة بعهد آخر سلاطين بني مرين أن  "سكة السلطان لإير  السلطة، وقد أشارت إحدى النوازل الخاصَّ
, بالإضافة إلى قلَّة الذهب نتيجة تحولِ الطرق التجارية من جنوب المغرب نحو (62)قائمة الآن بفا "

 .(63)بجاية وتونس وطرابلس

ستطاعوا مجابهة تلك قصارى القول إنَّ المرحلة الأولى قد شهدت عددًا من السلاطين الذين ا
 االأزمة بإجراءاتٍ قوية وحازمة، إلا  أن  المرحلة الثانية عانت من ضعف سلاطينها الذين لم يستطيعو 

ي لمشكلة زيفِ العملة، وما ترتَّب عليها من آثار سلبية على رواج الحركة التجارية.  التصد 

 سلاطين بني مرين وضبطُ المكاييل والموازين والمقاييس: -2

 من أهمِ  الركائز في الأسواق لإتمام عملية البيع والشراء، لذلك أدخل السلاطين عدةَ تعدُّ 
مقاديرها من منطقة إلى أخرى، وهو ما  بسبب اختلافِ  ؛(64)إصلاحات في منظومة المكاييل والموازين

سنة  ولهذا أسندَ السلطان يوسف المريني عات وخصومات بين التجار والمشترين،اى إلى ظهور نز أدَّ 
م مهمَّة تحقيق المكاييل المغربية  للفقيه عبد العزيز الملزوزي، فجعل الصيعان 1293هي/ 693

، وأجرى السلطان أبو سعيد عثمان تعديليْن آخرين (65)المرينية على مدِ  النبي صلى الله علية وسلم
يْن آخرين في . ولجأ السلطان   أبو الحسن المريني إلى تعديل(66)على مدِ  أخيه يوسف بن يعقوب

 .(67)م على مدِ  السلطان يوسف بن يعقوب1333هي/  734سنة 

وا بالاهتماما سبق  إلى يضافُ  بتحقيق المكيال المغربي حتى أواخر  مأنَّ السلاطين استمرَّ
م، أعيدَ النظر في تحقيق المد النبوي باقتراح من الوزير 1435هي/ 839عهد هذه الدولة، ففي سنة 

يان الوطاسي، وعُقد لهذه الغاية اجتمان لكبار العلماء حققوا فيها مقدار المدِ  المريني يحيى بن ز 
النبوي بالحساب, واختبروا المدَّ الذي بيدِ أمين القب ابين بفا , فوافق وزنه ما أخرجَه الحسابُ في 

 . (68)المدِ  النبوي وزنًا وعددًا وكيْلًا 
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طان يعقوب بن عبد الحق بتحديد الرطل كوحدة قيام السل إلى ه من المناسب هنا الإشارةُ ولعلَّ 
 16جرامًا؛ أي يساوي  533,28أساسية للوزن بتسعة وستين درهمًا من الصغار, فأصبس وزنه 

ر الأوقية المرينية بي   . (69)جرامًا 33, 33درهمًا؛ أي تساوي  69أوقية، وتقدَّ

د أبو ع فقدبضبط المقاييس،  السلاطين إلى جانب ذلك اهتمَّ   ضبط  في مهم ٍ بعمل  نانتفر 
سين ايالقديمة، مق على بعب جدران مدينة فا  (م 1355 /يه 755)عام  حيث وضعَ  ؛المقاييس

ار ين لذرن مختلف الأثواب، ووضعهما تحتَ ستعملَ ن للذراعين المُ اثنيْ  الأقمشة والكتان  تصر ف تج 
 . (70)سارية مدينة فا  للاحتكام إليهايبق
 لاحُ الضرائبي:سلاطين بني مرين والإص -3

قام سلاطين بني مرين بإصلاحاتٍ ضرائبية من شأنها رفعُ الظلم عن العامة, ودفع حركة 
، (71)التجارة، فقد أسقط السلطان يوسف بن يعقوب بعبَ الضرائب لإير الشرعية حيث أزال المكو 

من المسافرين في  وأمَّن الطُّرق, ودفع حركة التجارة، فأزال أكثرَ الرتب القبالات التي كانت تؤخَذ
, ونتج عن ذلك أن (73)، وبدأ السلطانُ أبو سعيد عثمان عهدَه بإلغاء المغارم والمكو (72)الطرق 

 .(74)"صلس حالُ النا  في أيامه, وكثرت الخيراتُ في أيديهم"

العامة في نهاية عانت أن ه لم يكن هنا  ضرائبُ أثقلت كاهلَ العامة، فقد  يإلا  أن هذا لا يعن
مم ا دفع السلطان أبو الحسن إلى أن يسارن في  ؛(75)المفروضة الضرائب ةِ كثر سعيد من  عصر أبي

السلطان أبي الحسن في رفع جهود في ذكر م (77) وقد أفاضَ ابنُ مرزوق  (76)معالجة الوضع الضريبي
ورفع  ,ة جمَّ في ذلك أموالًا  ذلك أنه أسقطَ  "ولإايةُ تلك الضرائب التي تعوق النشاط التجارى , فيقول  

, وكم هتكتْ فيها من حرمة أموال وأعراض بها إلى افتقار ة، فكم أدت المطالبُ عدَّ  برفعها مظالمَ 
. وفي موضعٍ آخر يصفُ رضا العامة عن تلك القرارات التي اتَّخذها السلطان أبو الحسن "وأبشار

مل هذا الأمرُ على أية حال, ش. (78)فيقول  "فحييت بذلك نفوسهم وذهبت بذهاب هذا اللقب قلوبهم"
أهل الذِ مة, فالسلطان أبو الحسن المريني رفعَ الضرائب التجارية المفروضة على اليهود فأصبس 

 .(79)التجار والحرفيون من اليهود يلزمُهم في ذلك "من لإير حيف ولا طلب بزائد"

رفع السلطان أبو عنان المريني المظالمَ عن التجار، فأمر بمحْو ضريبة على ذلك  علاوةً 
 .(80)الترتب التي كانت تؤخَذ بطريق القوافل التجارية

ولإيرُ خافٍ أنَّ هذا الأمر تغيَّر في عهد نفوذ الوزراء, وفرضت الضرائب المجحفة, ومار  
هها للسلطان  ا من ذكر إحدى رسائل ابن عباد الرندي, والتي وجَّ الجباةُ العنف على العامة، ولا نجد بدًّ

نت هذه الرسالة وصفًا للعنف الذي مارسه الجباةُ ضدَّ الرعية, فقال " أبي فار  عبد العزيز، وتضمَّ 
دوا عمَّالكم وتكف وا أيديهم, وتستخرجوا ما خانوكم  فعليكم يا أميرَ المؤمنين أن تتصفَّحوا أحوالكم, وتتفقَّ
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مكم" ب لإيرِ ، وطالب بالكفِ  عن العنف الجبائي الذي طال العامة في فرض ضرائ(81)فيه أنتم ومَن تقدَّ
, (83)الذين "لم يعرفوا دينًا ولا مذهبًا" مووصفَ الجباةَ بالأقوا (82)شرعية سم اها بي "رسوم الجور"

وجعلهم من "أهل الفساد والشرِ  الذين انتشروا في بسيط الأرض، وقطعوا طُرقاتها على المساكين 
به على ارتكاب الكبائر والمستضعفين، وحازوا منهم الأموالَ الحرام بالنهب والغصب ما استعانوا 

. ولا مراء أنَّ الذي كرَّ  سلوَ  العنف في الجباية تكليف السلاطين للجنود بمهمَّة (84)والفواح "
، فكانوا يمارسون شططًا وعنفًا، فعندما كانت السلاطين تعجز عن أداء أجور جنودها تحصيل الضرائب

ن من حرا  ، بالإضافة إل(85)فإنها تسمس لهم بالاستفادة من "الرتب" ى تجنيد جيٍ  من الجباةِ يتكوَّ
وكت اب" يتقاضون المكوَ  عن كل  البضائع القليلة الأهمية في الأبواب، بل يذهب هؤلاء الحرا  
وا عنه  أحيانًا إلى خارج المدينة لملاقاة البغالين حتَّى لا يخفوا شيئًا من البضاعة، وإذا أخفوا أد 

 -1420هي/ 869 -823سلطان عبد الحق بن أبي سعيد )وقام ال (86)أضعافَ الرسوم مضاعفة"
رب والعقاب على م( بتعين يهوديَّين في الوزارة وهما  هارون وشاويل, 1464 وأرلإم هؤلاء النا  بالضَّ

 .(87)أداء الضرائب

ولكنْ فرضتْ بعبُ القبائل في  ،ولم يكن فرضُ الضرائب قاصرًا على السلاطين والوزراء فقط
 .(88)لضرائبَ على العامةظلِ  ضعف الدولة ا

في عهد نفوذ الوزراء  العامة معةِ وسلوَ  الجبامجحفة على أية حال, فإنَّ فرضَ الضرائب ال 
ل موقف العامة إلى موقفٍ مُعارض ثار عند  ى إلى تحو  كان من عوامل سقوط الدولة المرينية، وأدَّ

ل فرصةٍ مواتية. ولهذا ينصس الطرطوشي السلاطين أن "لا يتَّ  خذوا الرعية مالًا وقُنية فيكون عليه أوَّ
و"أنَّ مَن يفرض ضرائبَ مجحفة يعمل حثيثًا على تقويب حكمِه والسيْر به نحو  .(89)"بلاءًا وفتنة
ر(90)السقوط" ابنُ خلدون هذه الظاهرةَ بما يقع في آخر الدولة من العدوان في  -أيضًا -. وقد فسَّ

  .(91)لدولةالأموال والجبايات وكثرة الخوارج لهرم ا
 :المخازنو الفنادقُ-4

الدور  في الحقيقة لا يمكننا أن نتجاهلَ استوجبَ النشاطُ التجاري الكثيف العنايةَ بالفنادق, و 
وتجديدها؛ فهي موضعٌ لإقامة التجار والغرباء، فضلًا  (92)لإقامة الفنادقة ال الذي لعبته الخاصَّ الفع  

 .(93)أنوان السلععن أنَّ هذه الفنادق كانت مخزنًا لمختلف 

لمقاومة الاحتكار وارتفان الأسعار، ففي مجاعة من المخازن  ببناء كثيرٍ  وكذلك قام السلاطين
، واحتوتْ فا  القديمة على (94)هيي أخرجَ أبو سعيد الأول القمسَ من مخازن الدولة 725هي و 724

 . (95)مخزن حكومي للغلال يسمَّى "المر "، ويستدير به سورٌ منيع
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عمل سلاطين بني مرين على الانفتاح على الدول التي ترتبط معها مصلحةٌ, أو يجمعها 
جوار، فأقامت معها علاقاتٍ دبلوماسية, وعقدت معها معاهداتٍ تجارية ازدهرتِ التجارةُ الخارجية على 

احترام الاتفاقيات التجارية, وتأمينِ سلامة النقل البحري, وحماية خطوط وحرصتْ على ، (96)إثرها
واهتمَّت بتجارة المرور التي تعدُّ من أهمِ  أنشطة ، (97)الملاحة واحترام التجار من كافة الجنسيات

رائب التي تفرَض على السلع  التجارة الخارجية، حيث أدخلتْ لخزينة الدولة مبالغ كثيرة من الضَّ
  .(98)أراضيها ية التي تنقل عبرَ التجار 

 العلاقةُ التجارية معَّ المغربين الأوسط والأدني: -1

لإلب على العلاقة السياسية بينَ سلاطين مرين وبني عبد الواد في المغرب الأوسط عدمُ 
الاستقرار والحروب، إلا  أن سلاطين بني مرين لم تخلطْ بين الخلاف السياسي والعلاقات التجارية، 

لم يُمنع من المرور القوافل التجارية, والتي جاءت إلى فا  بالتَّمر من بسكرة وتلمسان ومن لذلك 
. أم ا العلاقاتُ التجارية مع المغرب الأدنى فقدِ انتعشت بين الجانبين منذُ بداية عهد (99)بجاية بالشمع

 هم( نفسَ 1258 -1249هي/ 657 -647)الدولة المرينية, وذلك عندما أعلنَ المستنصرُ الحفصي 
م(، واعتراف السلطان يعقوب بالخلافة 1258هي/ 656)خليفةً للمسلمين بعد سقوطِ الخلافة في بغداد 

 .(100) الحفصية، مم ا أدى إلى نشاط العلاقات السياسية تبعَها نشاط في العلاقات التجارية
 التجارةُ مع بلادِ السودان:-2

وساعدَ على ذلك  (101)ع بلاد السودان الغربيأقام سلاطين بني مرين علاقاتٍ تجارية وثيقة م
ة الصحراوية محطة  م1275هي/ 673سنة ، (103)وفتس سجلماسة ،(102)تأمين الطرق التجارية, وخاصَّ

 إلى انطلاق الحركة التجارية من وإلى بلاد السودان تأدَّ  الغربي, والتي القوافل التجارية إلى السودان
 .(104)الجهاتإلى مختلف  ومنه ,بلاد المغرب الأقصى نحوَ  الغربي

, وتبادلَ (105)وقد نجسَ سلاطين بنو مرين في توطيد العلاقة الدبلوماسية مع سلاطين مالي
ة مع (106)الطرفان السفراءَ والهدايا . وصاحبَ هذه العلاقات السياسية الودية التي أقامتها الخاصَّ

دمة من المغرب الأقصى تزور مالي إمبراطورية مالي علاقاتٌ تجارية، حيث كانت القوافل التجارية القا
الملسُ أهمَّ السلع التي تحملها  ويعتبربصفةٍ منتظمة، وحملت تلك القوافلُ الملسَ والمنسوجات والأواني، 
، وكانت هذه القوافل تعود محملةً (107)القوافل المرينية، إذ يتعامل به أهلُ مالي تمامًا كقطع العملة

، ولا ريبَ أنَّ مثل هذه السلع كان الطلب عليها (108)لرقيق والعاجبالذهب والعاج وجلود الحيوانات وا
ة لاستعمالها للاقتناء الشخصي أو في   .(109)المرسلة للملو  الهدايافي ازدياد واستكثرت منها الخاصَّ
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وقام الرحالةُ ابن بطوطة بزيارة مالي بناءً على رغبة السلطان أبي عنان، ويرى البعب أنَّ 
اء رحلة ابن بطوطة إلى مالي هو القيامُ بدراسة عملية للطرق التجارية التي تربط الهدفَ الحقيقي ور 

الدولة المرينية بمالي، وللوقوف على الحجم الحقيقي لتجارة الذهب المتبادلة بين مالي وبين مصر، 
 . (110)وذلك للعمل على تحويل ما يستطيع تحويله منها إلى المغرب الأقصى

 شرق:التجارةُ مع مصر والم -3

 (111)سعى سلاطينُ بني مرين إلى إقامة علاقاتٍ دبلوماسية مع مصر المملوكية

، وكان نماءُ العلاقات وازدهارُها بين سلاطين بني مرين والمشرق العربي ومصر مرتبطًا (112)والمشرق 
ام أشدَّ الارتباط بقوافل الحجِ  المرينية، التي استطان السلطان يوسف بن يعقوب أن يزيل العقبات أم

م( بعد أن استولى على المغرب الأوسط؛ مهدِ بني عبد الواد الذين 1303هي/ 703تلك القوافل سنة ) 
ومن خلال هذه القوافل تدعمت  (113)كانوا يعوقون تقدم القوافل المرينية نحو مصر والمشرق العربي

دتها منتجاتِ هذه البلاد وهذه البلاد، فقد حملت قوافلُ الحج في عو  نالعلاقاتُ الاقتصادية بين المريني ي
إلى الأسواق المرينية، كما كانت وسيلةً مضمونة لتصدير السلع المغربية إلى مصر وبلاد المشرق في 
مواعيدَ محددة من كل  عام، يُضاف إلى ذلك ما أحدثته هذه القوافلُ من تنشيط للصناعات في مدن 

ط المريني لهذه البلاد. كما كانت خيولُ من البلا االمغرب الأقصى التي حملتها هذه القوافل كهداي
 (114)المغرب المنتقاة لها حظٌّ في التجارة المرينية, فقد حرَ  سلاطينُ مصر على اقتناء هذه الخيول

بالإضافة إلى قوافل الحج التي سلكت الطرقَ البحرية فأقلعت سفن المغرب الأقصى إلى مصر محملة 
اج المغاربة, ومعها مختلفُ السلع  من الفاكهة والجوز والفستق؛ إلى جانب زيت الزيتون بالحج 

وخامات الحرير والصوف والمنسوجات الفاخرة والرقيق والذهب والفضة التي تجلب من مدينة 
ه من المغرب الأقصى إلى الإسكندرية بتجارة (115)سجلماسة . علاوةً على السفن التجارية التي تتوجَّ

 .(116)مغربية، ثمَّ تعود بمنتجات المشرق 

المرينية  الرئيسة لربط المشرق ومصر بالدولة الحج هي الوسيلةَ  قوافلُ وبالجُملة, فقد كانت 
 علاوةً على ما أحدثته من تنشيط للتجارة الداخلية، والصناعات المحلية، في مجال التجارة الخارجية،

القوافل إلى المشرق  م هذهأثناء تقدُّ  في ا من المنتجات المرينية التي بيعتْ هذه القوافل كثيرً  فحملتْ 
الأوسط  الحج إلى بلاد المغرب ما تحمله قوافلُ  هي أهمَّ  الثمينة والحلي   حيث كانت الثيابُ  ؛العربي
 .(117)ومصر والحجاز وإفريقيا

 التجارة مع أوروبا: -4

، وامتلاكها قوات (118)استثمر السلاطين حالةَ الاستقرار النسبي التي سادت الجبهةَ الداخلية
، وازدهار موانئها التجارية التي (119)البرِ  والبحر، وإدراكها العميق لحاجات الدولة الاقتصاديةهائلة في 
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عًا لعقد (120)والتصدير للدول المجاورة الاستيرادلعبتْ دورًا مهمًّا في عملية  . كل  ذلك وفَّر مناخًا مشجِ 
ت (121)ر البحر المتوسطالعديد من المعاهدات السياسية والتجارية معَ نصارى إسبانيا وحكام جز  , ونصَّ

هذه المعاهداتُ التي أبْرِمت بين المريني ين ونصارى إسبانيا على احترامِ النصارى للتجار المسلمين 
وعدمِ الاعتداء عليهم ورفعِ الضريبة عنهم، فكان لهذه المعاهدات أثرُها البيِ ن على  سن معاملتهموحُ 

 .(122)حركة التجارة الخارجية

مت جنوة ومِ  ن المفيد أن نذكر ارتباطَ سلاطين بنو مرين بعلاقاتٍ وثيقة مع إيطاليا, وقد تقدَّ
على لإيرها من المدن الإيطالية في علاقتها مع المريني ين لحر  الجوني ين على ترسيخ أقدامهم في 

م( وصولَ وفدٍ جنوي  ليقدم للسلطان يوسف 1293هي/ 692المغرب الأقصى, حتَّى شهدت سنة )
معاهدة  -أيضًا -. ومن هذه المعاهدات(123)المريني هديةً على شكل شجرةٍ مطعَّمة بالذهب الخالص
م مع وفدِ مملكة مايورقة، 1339هي/ 739سياسية تجارية عقدَها السلطان أبو الحسن المريني سنة 

ه القمس وقد سمس هذا الاتفاق لرعايا ميورقة بالتجارة في المغرب، ولكن منعَ عليهم أن يصدروا من
، وكذلك عقدَ أبو عنان معاهدات تجارية مع دول البرتغال وقشتالة (124)والسلاح والخيل والجلود

وأرلإوان وميورقة وصقلية وجنوة، والتي استطاعوا من خلالها حمايةَ التجار في البر والبحر، وتحقيق 
ارها وامت ت بتج   الأقصى على المغربتجارتهم قت أن تدفَّ الأمن والسلامة لهم؛ وقد كان من أثرِ ذلك 

في تحقيق تجار المغرب الأقصى بشكل واضس  ت هذه الاتفاقياويمكن أن نرى أثرَ  .(125)أقطارهدواوين 
أرباحًا وفيرة، فكان هؤلاء التجار يحملون الذهب والصمغ من السودان إلى أسواق الأندلس ومنها إلى 

 .(126)أوروبا وحوض البحر المتوسط

لإجراءات والتدابير التي اتخذتها الخاصة في عهد قوتها نتجَ عنها على أية حال فإن هذه ا
م( لمدينة فا  فيقولك 1374هي/ 766رخاءٌ اقتصادي, ويدلُّ على ذلك وصفُ الجزنائي )ت  عام 

فليسَ من أهل بلدٍ ولا إقليم إلا  ولهم بها منزلٌ ومتجر وصناعة ومتصرِ ف، واجتمع فيها ما ليسَ في "
الدنيا, وأتتها التجاراتُ وأهلُ الصناعات من كل  صقع حتى تكامل بها كل  متْجر، مدينة من بلدان 

. ويصف ابنُ لإازي مكناسة في العصر (127)وسيقتْ إليه خيراتُ الأرض, وجمعت فيها ذخائر الدنيا
 .(128)أيامَ بني مرين في خير وثروة" -مكناسة -المريني, فقال  "لم يزل أهلُها

من عمر هذه الدولة, والتي أعقبت وفاةَ السلطان أبي عنان، فقد تميَّزت  وبالنسبة للفترة الثانية
بتدهور ملحوظ في الاقتصاد, ويرجع ذلك إلى فرضِ الضرائب التي أثقلت كاهلَ الفلاح، فضلًا عن 

 الثورات والحروب وكثرةِ الاضطرابات واختلال الأمن .
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وعلى وجه الخصو  أيام عهد السلاطين  -رينمما سبق عرضه نخلص إلى؛ أن سلاطين بني م
قد أولوا العناية كبيرة بالتجارة كجزء من اهتمامتهم  –الأقوياء الذي ينتهي بموت السلطان أبو عنان 

بمختلف نواحي الحياة، وأن تلك الجهود تأتي تالبية لمواجهة عدم الاستقرار الذي حل بالمغرب 
على نشر الأمن والاستقرار السياسي، وأن من مظاهر الأقصى في نهاية عصر الموحدين. والحر  

هذا الاهتمام القضاء على قطان الطرق المتمثلة بالاهتمام بالحملات العسكرية على القبائل التي 
تقطع الطريق، كما استحداثوا تنظيمات أمنية جديدة على طول الطرق تسمَّى بالرتب، واهتموا بضبط 

 ن ذاتِ التأثير المباشر على التجارة . العملة، وقضوا على الثورات والفت

كما حر  السلاطين على التوسع التجارى من خلال إبرام معاهدات تجارية مع نصارى إسبانيا 
 وحكام المدن الإيطالية، علاوة على إقامة علاقات دبلوماسية مع بلاد السودان والمشرق العربي .

السلاطين على زمام الأمور فانتشرت الفوضى  أما المرحلة الثانية من عمر الدولة فقد ضعفت قبضة
والفتن، وكان النهب وقطع الطرق في طرق التجار، وظهرت مشكلة تزييف العملة، ومن ثمَّ تضررت 

 التجارة بشكل كبير.
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أيام العرب  يم(  العبر وديوان المبتدأ والخبر ف1406هي/808(ابن خلدون  )عبد الرحمن بن خلدون، ت  1)
خليل   والفهار  يع الحواشن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضَ والعجم والبربر ومَ 
 .233،  1، جم2001/يه1431سهيل ذكار، دار الفكر، بيروت، لبنان  شحاذة، مراجعة

(  الأنيس المطرب 1326هي/726بن عبد الله الفاسي, كان حيًّا عام  يبي زرن  )أبو الحسن علأ(ابن 2)
، 376 ، 1972بروض القرطا  في أخبار ملو  المغرب وتاريخ مدينة فا ، مطبعة الوراق، الرباط 

جر للتراث، القاهرة محمد الصلابي  صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي، دار الف ى،عل377
 .660،  2جم، 2005هي/1426

م(  البيان المُغرب في أخبار 1295هي/695)أبو العبا  أحمد بن محمد المراكشي، ت   بن عذارى ا(3)
محمد ابراهيم الكتاني، محمد بن تاوت، محمد زينبر، عبد   دين، تحقيقالأندلس والمغرب، قسم الموح  
 .352،  م1986هي/ 1406 ، الدار البيضاءىة الأولالقادر زمامة، دار الثقافة، الطبع

 .307 ، الأنيس المطرب(4)
   ويقول يعقوب عهد في الأمن الملزوزى  ويصف
 عييييييييباديييال على الييعيييييدل ونشر     الفيسيييياد من الغيييييرب يييينييفأمييييييي
 الفييييييييييجيييييييييورو  الأهوال وزالت     ورييييييجييي من الغييرب في دنييي ولم
 وأمييييييييييييييييره لنيييهيييييه وأذعيييينوا     قهيييييره تيييحت مييييييرين تييعييوخض
 البريييييييييييييييييييية في الطغاة وقمع     الرعيييييييييية عيييين الظيييليييييييم عييورف
 الأثيييييييييييييييييييييييييييييرة آثرالم وهذه      رةيييالسي ذىييييييه مثل سمعتم فهل

 .تعظيييماييوال كيييليييميييال نال كلبذ       قييديمييييياً فييعيييييله كيييييييان كيييييييذا 
 والخلفاء الأنبياء في السلو  نظم\ م( 1297 هي/697 ت العزيز عبد فار  أبو الملزوزي) العزيز عبد

 ، المطرب الأنيس   زرن أبي ابن ، 80  م،1963 هي/1372 اطالرب الملكية، المطبعة والملو ،
 300، 301. 

 .307   ، الأنيس المطرب(ابن أبى زرن   5)
 .278،  7، ابن خلدون  العبر،ج375المصدر السابق،    (6)
 .379-377ابن أبي زرن  المصدر السابق،   (7)
 . 280،   7، ابن خلدون  العبر، ج378المصدر السابق ،    (8)
 .375المصدر السابق ،    ( ابن أبى زرن  9)
 .390، 389المصدر السابق،    (10)
 .392-389المصدر السباق،    (11)
 .312  ،7،جالمصدر السابقخلدون   ابن (12)
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ستقصا لأخبار م(  الا1897هي/1315(الناصري  )أبو العبا  أحمد بن خالد بن محمد السلاوي، ت  13)
 ،3ج،م1954جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء،   دول المغرب الأقصى، تحقيق

 94.  
 .391ابن أبي زرن  المصدر السابق،  (14)
 يم(  المسند الصحيس الحسن ف1379هي/781محمد التلمساني، ت   نابن مرزوق  )محمد بن أحمد ب(15)

ة الوطنية للنشر والتوزيع ماريا خيو  بيغيرا، الشرك  الحسن، تحقيق يمآثر ومحاسن مولانا أب
منشورات كلية الآداب  ين،ينيمر العن حضارة  المنونى  ورقات د، محم429 م.1981هيي/1401,الجزائر

. 92،   م1996هي/1416والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية, 
ميلًا يسكنها أهل الوطن ويجري لهم على ذلك إقطان بسكنها على مقدار كل  أثنى عشر  خيام يأمروهي والرتب 

ابن  .الأرض يعمرونها على قدر الكفاية ثوبا، يلزمون فيها ببيع الشعير والطعام وما يحتاج إليه المسافرون 
 .429مرزوق  المسند،  

 المصدر السابق والصفحة. (16)
ندلس فى العصر الأ و  ميالإسلاتاريخ المغرب  عيس الحريري  د، محم286المصدر السابق،   (17)

 .292،  م1985هي/1405, ، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانيةالمريني
 .429ابن مرزوق  المصدر السابق ،   (18)
ن أقبر من العلماء الكتاني  سلوة الأنفا  ومحادثة الأكيا  بمَ  يالكتاني  محمد بن جعفر بن إدريس عل(19)

محمد ، 346،  3ج، م2005هي/1426كتاني، الرباط، المغرب ال يمحمد حمزة عل  والصلحاء بفا ، حققه
 .141،  2005في الثقافة المغربية، دار الغرب، القاهرة   الجذور الأندلسية عبد العزيز عادل
 . 175   المصدر السابق، ابن مرزوق ( 20)
 .22،   3،جلمصدر السابقالناصري  ا ،236،   7، ج المصدر السابق(ابن خلدون  21)
ترجمة محمد حجي  وصف أفريقيا،  م(1552هي/ 960) الحسن بن محمد الزياتي الفاسي، ت  انالوز (22)

 208،  1م،ج1983ومحمد الأخضر ، دار الغرب الإسلامي،  بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
 .398المسند    (23)
ممالك الأمصار، م(  مسالك الأبصار في 1349هي/749  لعمري  )شهاب الدين بن فضل الله العمري، تا(24)

الطبعة الأولى،  ,ماراتحمزة أحمد عبا ، السفر الرابع، مطبعة المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإ  تحقيق
 .192،  4،جم2002/يه1423

م 1324 /725عندما استورد أبو الحسن المريني بيلة رخامية من المرية عام ويدل على ذلك إنه  (25)
من الخشب إلى أن وصلت إلى مدرسة الصهريج بعدوة و" حملت منه على عجل  وصلت إلى المغرب

الأندلسيين" وعلى الرلإم من أن هذه الإشارة فريدة إلا إنها تؤكد بالطبع وجود طرق عريضة ممهدة 
حريري  تاريخ ، محمد عيسى 37جني زهرة الآ ،   الجزنائى  صالحة لسير هذا النون من العجلات.

 .295   ،المغرب الإسلامي
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 .417  المصدر السابق،  ابن مرزوق (26)
كريم عاتي الخزاعي  أسواق بلاد المغرب من القرن الساد  الهجري حتى القرن التاسع الهجري، الدار (27)

 .79العربية للموسوعات، د. ت،   
 .173ابن مرزوق  المصدر السابق،  ( 28)
 .174، 173المصدر السابق،  ( 29)
 .292مي،     تاريخ المغرب الإسلاالحريري محمد عيسى ( 30)
هي/ 1384محمد المنوني  تعريف بالدولة المرينية، مجلة دعوة الحق، العدد الثالث، السنة الثامنة ( 31)

 .83م،  1955
 .418محمد المنوني  المرجع السابق،  ( 32)
 . 86كريم عاتي الخزاعي  المرجع السابق،  ، 48ابن أبي زرن  المصدر السابق،  (33)
 .413،  المصدر السابق (34)
 .74كريم عاتي الخزاعي   المرجع السابق،  (35)
 -1269هي/ 869 -668)الحياة الاقتصادية فى دولة بنى مرين محمد القرقوطي   الهادي(معمر 36)

  342،  م2013 ,، ليبيا، الطبعة الأولىبنغازي م( ، دار الكتب الوطنية، 1465
-6)هنيات الإنسان في المغرب والأندلس الكوارث الطبيعية وأثرها في سلو  وذعبد الهادي البياض   (37)

 .113 م، 2008( دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى 14-12هي/ 8
 .  345سابق،  المرجع المعمر الهادي  ، 251،   1الوزان  المصدر السابق، ج (38)

 .33محمد المنوني  المرجع السابق ،   ( 39)
مل عليها بين النا  بطابع حديدة لإالبا ما يكون عليها السكة هي الختم على الدنانير والدراهم المتعا (40)

. صالس بن قريه  السلطة اسم الحاكم وأصبس يعني الكتابة المكتوبة عليها وهي مظهر من مظاهر
المسكوكات المغربية من الفتس الإسلامي إلى سقوط بني حماد، المؤسسة الوطنية للكتاب، لجزائر، 

1986 ،13. 
، والمرابطية، والقرطوبية والبجائيةية، والمردنشية ونقود جنوية، تة، الحسونية، والسبكان من تلك الأجنبي (41)

 .والعودية، والمحمدية، والمؤمنية، وكان يقع التخاصم بين النا  بسبب ذلك والطبرية، والزرجانية،
في   الدوحة المشتبكة م(14هي/ 8)على بن يوسف الحكيم على من القرن . أبو الحسن الحكيم ينظر 

ضوابط السكة، تحقيق حسين مؤنس، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، الطبعة الأولى 
 .136، محمد الموني  المرجع السابق،  149، 148م،  1960ه / 1379

 .126المرجع السابق،  (42)
 .132، 131  المرجع نفسه، (43)
قدم جده الحكيم على بن محمد يذكر أبو الحسن على بن يوسف الحكيم أن السلطان أبو يعقوب  (44)

  المصدر السابق،   أبو الحسن الحكيم هي لمعرفة النقود.674المديوني أمينا وناظرا على سكته عام 
88. 
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حورية سكاكم  التحولات الاقتصادية في بلاد المغرب بداية من القرن الساد  الهجري حتي أواخر القرن (45)
اه لإير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم م( ، رسالة دكتور 16 -12العاشر الهجرة ) 

 .148 م، 2018الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، 
  .127،    المرجع السابق، محمد المنوني  87،   المصدر السابق   أبو الحسن الحكيم(46)
فيما يتعلق  وتجدر الإشارة إن النقد المريني كان يماثل النقد الموحدي من حيث الوزن فقط، وخاصة (47)

من الجرام للمحافظة على القوة الشرائية للدينار، لكنه اختلف معه  4. 729يساوى  الذيبالدينار 
الأول المستدير بدل الدينار الموحدي المربع، وحذفت  شكلهمستوى الشكل والمضمون، فعادوا به إلى 
. وكانت 349، 348،  صاديةالحياة الاقت معمر الهادي  الكلمات التي لها صلة بالعقيدة المهدوية.

ازدهارها. معامل السكة في عهد السلطان يعقوب تضرب نقودا ذهبية أحسن من نقود الموحدين في عهد 
أعمالها،  السكة نشأتها، ضيف الله يحيي الزهراني  دار 130،   المرجع السابقالمنوني   محمد
 .133هي،   1415 الرياضمجلة الدارة، العدد الثاني، السنة العشرون،  إدارتها،

، معمر 127   المرجع السابق، محمد المنوني  ،87  المصدر السابق، الحكيم أبو الحسن ابن (48)
يجلب  الذيوكانت النقود المرينية لا تضرب إلا من الفضة والذهب  .348  المرجع السابق،الهادي  

 . 128محمد المنوني  المرجع السابق،   من بلاد السودان.
  .127،   المرجع السابق، محمد المنون  87   المصدر السابق،  الحكيم نأبو الحس( 49)
م، رسالة ماجستير 15-13هي/ 10-7القرن  (محمد بن ساعو  التجارة والتجار في المغرب الإسلامي50)

لإير منشورة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، الجزائر 
 .52  م، 2013

 .130محمد المنوني  المرجع السابق،    (51)
 . 299  المرجع السابق، (معمر الهادي 52)
، 350،  المرجع السابقمعمر الهادي   ،117، 116المصدر السابق،  الحكيم  أبو الحسن ابن (53)

351. 
 .130  ، محمد المنوني  المرجع السابق ،119، 118أبو الحسن الحكيم  المصدر السابق،   (54)
 .351،معمر الهادي  المرجع السابق،  233 -230ابن مرزوق  المسند،    (55)
 .140، 139، 138أبو الحسن الحكيم  المصدر السابق،   (56)
تحفة النظار فى   م(1377هي/779)شمس الدين أبى عبد الله محمد اللواتى الطنجى تابن بطوطة ( 57)

التازى، مطبوعات أكاديمية المملكة  هاديالالأسفار، تقديم وتحقيق عبد  عجائبو لإرائب الأمصار 
، 298، محمد عيسي الحريري  المرجع السابق،  195،   4، جم1977هي/1417المغربية، لرباط
 .349المرجع السابق،    معمر الهادي 

 .299محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،  (58)
 .119أبو الحسن الحكيم  المصدر السابق،  (59)
 .130المرجع السابق،  محمد المنوني   (60)
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ابن الخطيب  معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، تحقيق محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، (61)
المصدر السابق المقصود بالأثمان الزيوف أي النقود المزيفة.  .159م،  2002هي/1423القاهرة 

الله العقباني استنكر انتشار النقود المزيفة . وجدير بالإشارة أن الفقيه أبو عبد 92والصفحة هام  
على نطاق واسع، فقال" إن فساد سكة المسلمين ولإ  دراهمهم قد عم وقوعه بهذه البلاد المغربية 
.  بأسرها ولم يقع لمادة ذلك حسم ولا إزالة حتي كادت رؤو  أموال النا  أن تنقرض من أيديهم"

  (م1467هي/871قاسم بن سعيد العقباني التلمساني ت )أبي عبد الله محمد بن أحمد بن العقباني 
مبرز،  ذكتاب تحفة الناظر ولإنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق على الشنوفي وأستا

 .105م  1967
م(  المعيار المعرب والجامع المغرب عن 1552هي/ 960الونشريسي) أحمد بن يحيي الونشيرسي ت،  (62)

يا والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بأشراف محمد حجي، نشر وزارة فتاوى أهل أفريق
 . 272،  5م، ج1981هي/1401الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، الرباط، 

 .303المرجع السابق،   معمر الهادي ( 63)
محمد  .إلا عند الضرورةاستعملا من الموازين، ولا يتم اللجوء للموازين  أكثرالمكاييل والجدير بالذكر أن (64)

 .351،  المرجع السابق  الهاديمعمر  ،296،   الحريري  المرجع السابقعيسى 
، معمر 91، 90،   3، الناصري  المصدر السابق ، ج384ابن أبي زرن  المرجع السابق،   (65)

ان وبذلك  .137، محمد المنوني  المرجع السابق،   353الهادي  المرجع السابق،   صار الص 
لتر،  6,924وهو يعادل كيلًا سعته  -صلى الله عليه وسلم–المريني من أربعة أمداد بمد  الرسول 

حفة، وهو يعادل كيلًا سعته  ان هي الوسق الذي يسم ى في المغرب بالص  وستون من هذا الص 
ان المريني، هو كيل مدينة 365,544 ولة، ثم بعدها إلى  لتر، وقد استمر الص  المائة فا  أيام هذه الد 
 .137    المرجع السابق ،المنوني. محمد للهجرةالعاشرة 

 .137محمد المنونى  المرجع السابق،   (66)
الرزقي  وثائق ونصو  من ذخائر التراث المغاربي المخطوط في  شرفي  المرجع السابق والصفحة، (67)

 .27  م،2013زائر، علم المكاييل والمقاييس والأوزان، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الج
  .138  محمد المنوني  المرجع السابق، (68)
 . 352المرجع السابق،   الهادي  ر، معم136   المرجع السابق،(69)
  .141محمد المنوني  المرجع السابق،    (70)
، وقد اعتبر الفقهاء أن رسم المكس من ضريبة لزمت التجار وتؤدى على السلع والدواب(والمكس  هو 71)

للمزيد ينظر صالس فياض أبو ديا   النظام المالي عند الحفصين، مجلة  الإسلام.التي لا يجيزها  الرسوم
، 96م،  1986للنشر والتوزيع، دمشق أشبيليه، السنة السابعة، 22-12الدراسات الإسلامية، العدد 

زوق، مجلة كان نور الدين أمعيط  العنف في السياسة الجبائية المرينية من خلال كتاب المسند لابن مر 
 .41، العدد الثامن والثلاثون،  1439م ربيع الأول 2017التاريخية، السنة العاشرة، ديسمبر 

 .120، محمد المنوني  المرجع السابق ،   375ابن أبي زرن  المصدر السابق،  ( 72)
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 ، ابن خلدون المصدر السابق ،117ابن مرزوق  المصدر السابق،    ،397المصدر السابق،  (73)
 .66،  3، الناصري  المصدر السابق،ج320،   7ج

 .104،  3  المصدر السابق،جي ، الناصر 397ابن أبي زرن  المصدر السابق،   (74)
ومن هذه الضرائب فوائد المرو  وهي ضرائب لزمت التجار بفا  مقابل تخزين بضائعهم بالمرو  أو  (75)

ب النصارى الملازمين لخدمة الخاصة. نور المخازن وكان يجتمع منها مال طائل ويصرف منها في مرت
ومغرم الرؤو ، وتفرض على  ومغرم الجمون في النخل والزرن، .40الدين أمعيط  المرجع السابق،  

ومغرم الخر  والبرنس والضيافة والإنزال،  كل  شخص كبير أو صغير، قويا أو ضعيف حتى الرضيع،
ذكر ابن مرزوق قد و  .285يي  282،   السابقالمصدر مرزوق   ناب الماء.ومغرم الفطرة، ومغرم 

عددًا من النتائج السلبية التي ترتبت عن هذه التعسفات الجبائية التي أصابت الفلاح فضريبة الخر  
في الجنات الذي كان مفروضًا على أهل فا ، أدى إلى عجز الجنات عن التوفيه " فقطع كثير من 

 . 283 ،282   ،المسندالنا  جنته ليسقط عنه وظيف الخر . 
 .118، 121، محمد المنوني  المرجع السابق،   285 – 282المصدر السابق،  (76)
 .286المسند،    (77)
 .284، 283  المصدر السابق،  (78)
 .138أبو الحسن الحكيم:  المصدر السابق، ص(79)

 .86كريم عاتي الخزاعي  المصدر السابق،   ،122محمد المنوني  المرجع السابق،  (80)
م(  الرسائل الكبرى ،طبعت تصحيس 1389هي/ 792ابن عباد الرندي)محمد بن إبراهيم بن يحيى ، ت (81)

، محمد المنوني  60هي،   1320أحمد المهدي بن العبا  بن صابر البوعزاوى، طبعة حجرية ،فا  
 .122المرجع السابق،   

 المصدر السابق والصفحة. (82)
 .62 -53المصدر نفسه،    (83)
العنف في السياسة الجبائية المرينية من خلال كتاب المسند لابن نور الدين معيط   ،62سه،   نف (84)

، العدد الثامن هي1439ربيع الأول  ,م2017مرزوق، مجلة كان التاريخية، السنة العاشرة، ديسمبر 
 .44،   والثلاثون 

ى التجار مقابل حمايتهم في نور الدين معيط  المرجع السابقوالصفحة. والرتب هي ضرائب فرضت عل (85)
محطات الاستراحة وإرشادهم إلى المناطق التي يقصدونها . نور الدين معيط   المرجع السابق 

 والصفحة.
 .251،  1جالوزان  وصف أفريقيا،  (86)
 ،الطبعة الأولى البيضاء،، الدار الحديثة المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد إبراهيم حركات  (87)

. والجدير 92معمر الهادي  الحياة الاقتصادية في دولة بني مرين،  ، 76 ، 1978/يه1398
بالذكر أنه لم تكن هذه المرة الأولي في الاستعانة بأهل الزمة في منصب جباية الضرائب فيذكر ابن 
مرزوق أن الخاصة كلفت نساء يهوديات لجباية الضرائب إلى جانب الجباه من الذكور فكانت النساء " 

. فضلا عن المرتزقة 285يهوديات يفتشنهن ويدخلن أيدهمن إلى لحومهن". المسند،    يوكل بهن
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من النصارى، ومن هؤلاء " بريز ذي قزمان" الذي كان يقتسم المداخيل مع السلطان، وفي إحدى حملاته 
. على القبائل العربية، عاد محملًا بأموال كثيرة استحوذ على نصفها وفرق النصف الآخر على اتباعه
مصطفي نشاط  الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية، ضمن أعمال ندوة الغرب الإسلامي والغرب 
المسيحي خلال العصور الوسطي، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

 .44، نور الدين معيط  العنف في السياسة الجبائية المرينية،   131-123م،  1995
 .96،   4،جلمصدر السابق ري  ا( الناص88)
م(  سراج الملو ، تحقيق  1126هي/520الطرطوشي )أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري، ت (89)

محمد فتحي أبو بكر، تقديم  شوقي ضيف، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 .114 م.1994

ياسية في المغرب والأندلس على عهد المرابطين، دار موقف الرعية من السلطة الس(عز الدين جسو   90)
 .21 ، م2014أفريقيا الشرق، المغرب، 

 .376المقدمة،  ( 91)
مصطلس . تطلق 400،  المرجع السابقمعمر الهادي   ، ،447ابن مرزوق  المصدر السابق،    (92)

ولكن مختلفان من يتشابهان من حيث التكوين المعماري،  المنشآتفندق في المغرب على نوعين من 
ويوجد النون الأول على طرق المدينة، وعلى الطرق التي تربط بين المدن،  الموقع والوظيفة، حيث

يستعمل النون الأول لإيواء المسافرين والعابرين بدوابهم وهو شبيه بخانات الشرق الواقعة على طريق 
رون تقدر باثنتي عشرة ميلًا) وقد وزعت هذه الفنادق على مسافات ثابته يعلمها الساف ،التجارة
البضائع  لتخزين-فضلًا عن الإيواء-هو معد ف فيوجد بداخل المدن متراَ( أما النون الثاني1848

حيث تتحول حجرات ولإرف الفنادق إلى مخازن للغلال والفواكه  ولمختلف الحاجات الصناعية والتجارية
الآثار الإسلامية بالمغرب الأقصى في  اب رحوالسلع، ومعامل للصناعات اليدوية . محمد السيد أبو 

 ،م2015 الإسكندرية،وبحوث(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  دراسات)والسعدي العصرين المريني 
، وهبه الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته )الشامل ل دلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم 7-47 

. وقد 142،   1ت، ج-وية وتخريجها، دار الفكر، دمشق، دالنظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النب
 .48،     المصدر السابقعرف المغرب الفنادق بنوعيها قبل العصر المريني. ابن أبي زرن

عبد   زهرة الآ  في بناء مدينة فا ، تحقيق ىم(  جنَ 1374هي/766ت  ي,)أبو الحسن عل الجزنائي (93)
، محمد المنوني  44 ، م1991هي / 1411لرباط، الطبعة الثانية الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، ا

 .294، 293، محمد عيس الحريري  المرجع السابق،  146المرجع السابق،  
 .401ابن أبي زرن  المصدر السابق،  ،  (94)
 .146محمد المنوني  المرجع السابق،  (95)
فيب  ( م1366هي/768 ان على قيد الحياة)إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم، ك  ي (ابن الحاج النمير 96)

محمد بن شقرون، دار   قيفاضة قداح الآداب فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، تحقإالعباب و 
 .99م ،  1990الغرب الإسلامى، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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، 101بق،  ساالمصدر ال، ابن الحاج النميري  429، 398،   المصدر السابق( ابن مرزوق  97)
102. 

 .295، المرجع السابقالحريري   عيسىمحمد  (98)
(، رسالة 1465-1248هي/869-646)ي العصر المرين يأسواق فا  فهالة عبد الرازق محمد   (99)

 .111،   م2011هي/1432 ,ماجستير منشورة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة
 .113، 112،   المرجع السابق  (100)
يحد السودان الغربي بلاد البرنو شرقا والمحيط الأطلسي لإربا وجبال البربر شمالًا. الحريري  مرجع  (101)

. وقد حدد ابن خلدون المسافة التي تفصل بين هذه الإمبراطورية، وبين آخر حدود 221سابق،   
مبراطورية مالي تعد إ، و 352،   7جخلدون،  مرحلة. ابنالدولة المرينية المتاخمة للصحراء بمائة 

  الحريري  محمد عيس الكبرى أكبر الوحدات السياسية القائمة في بلاد السودان الغربي أيام بني مرين.
  .221 المرجع السابق، 

( فقد حارب السلطان يعقوب عرب درعة من قبائل المعقل والتي تحكمت في الطرق التجارية للصحراء 102)
يرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة، الذخ زرن وهزمهم وأمن الطرق. ابن أبي 

 .122، 119،  1972هي/   1392الرباط، 
بل منها يدخل التجار إلى بلاد السودان بالملس  ،عمران( مدينة سجلماسة  آخر العمران وليس قبلها 103)

 . 211،   4، ج المصدر السابق  العمري والنحا  والودن، ويعودون بالذهب. 
 .145  المرجع السابق،محمد المنوني  (104)
ما  بماليأنه عندما توفي السلطان أبو الحسن، أعلن بين البلدين (ويسجل في إطار عمق العلاقات 105)

يشبه الحداد الرسمي، حيث أمر منسا سلمان بصنع طعام برسم عزاء واستدعي الأمراء والفقهاء 
عبد الهادي مان. يلأبي الحسن ولمنسا سل لقرآن ودعواوالقاضي والخطيب فاتوا بالربعات القرآنية وختم ا

 مطبعة فضالة المحمدية، الرباط، للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم، الدبلوماسيالتاريخ   التازي 
 . 46، 45،   7م، ج1988هي/1408

، عبد الهادي التازى المرجع 411، 353،   7، ج المصدر السابقبن خلدون  ا ( للمزيد ينظر106)
  الغربي، محمد 224 -222  المرجع السابق، الحريري   عيسى ، محمد41،  7جبق ، السا

، 50  ، د.ت،مؤسسة الفليج، الكويت إشراف نيقولا زيادة، ،الغربيالسودان  في المغربيبداية الحكم 
رة، عثمان برايما باري  جذور الحضارة السلامية في الغرب الأفريقي، دار الأمين للطباعة والنشر، القاه

 . 41م،  2000هي/ 1421
 .224 محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،  (107)
، هالة 224، محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،  128،  3جالناصري  المصدر السابق،  (108)

 .129عبد الرازق  المرجع السابق،   
 .130-128،  3جالناصري  المصدر السابق،  (109)



 

  

 

 

 م2202 ابريل (2عدد ) -( 44مجلد )

 

 

وتجدر الإشارة أن خطورة تزيف العملة لم تبرز . 223ع السابق،  محمد عيسى الحريري  المرج( 110)
قبل عهد السلطان أبي الحسن المريني، بسبب رواج تجارة الذهب الذي كان يؤتى به من السودان، ومع 

 .302. معمر الهادي  المرجع السابق،  م بدأت تحتد هذه الأزمة1330هي/ 731)عهده بداية 
هي/ 792-648لمماليك مصر والشام، وانقسموا إلى قسمين ممالك بحرية )الدولة المملوكية  حكم ا(111)

م( وهم الذين اشتراهم الصالس نجم الدين أيوب وبني لهم قلعة في جزيرة الروضة 1290 -1250
فعرفوا بالممالك البحرية، وممالك الجراكسة نسبة إلى أصولهم التي ينتمون إليها. للمزيد ينظر محيي 

هر  تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، تحقيق مراد كامل، راجعه الدين بن عبد الظا
 .37، 36م،  1961محمد على النجار، دار الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة سنة 

  الحريري محمد عيسى  ،127،  3جالناصري  الاستقصا، ، 452،   المصدر السابق(ابن مرزوق 112)
شك فيه أن العلاقات بين جناحي العلم الإسلامي قديمة منذ بداية  ومما لا .295،  المرجع السابق
المريني وبدأت العلاقات الدبلوماسية المرينية بالمشرق وتمثلت في العلاقة في العصر  الفتس واستمرت

 سفارات التي وصلت إلى بلاد المغرب بعث بهاالعصر السلطان يعقوب أولي مع مصر وبدأت في 
تلك السفارة  م( سلطان المماليك في مصر وكانت1290 -1280هي/ 689 -679المنصور قلاوون) 

برئاسة الأمير سيف والمرينيين بداية للعديد من السفارات بين مصر وبلاد المغرب في فترة المماليك 
سلطان مصر ومملكة الفرنجة في  وكان الهدف منها توسيط السلطان يعقوب بين فليس المنصوري الدين 

وللمزيد حول تبادل  .199،  7جالمرجع السابق،   التازي عبد الهادي  .حدث بينهمإسبانيا في أمر 
 .209-203السفارات بين الدولة المرينية والمشرق ينظر محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،   

 بيروت، فرنكلين، ةمطبعة مؤسس زيادة،نقولا   ترجمهمرين، بنى  فا  فى عصرلتورنو  روجيه  (113)
 .203محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،    ،138 ، م1967

 .209محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،  ، 138 روجيه لوتورنو  المرجع السابق (114)
عفيفي محمود إبراهيم  الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، القاهرة  (115)

2002   ،208 
 .144  مرجع السابق،محمد المنوني  ال (116)
 .295محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،   (117)
ى, الطبعة الأول القاهرة، مدبولي، مكتبة موسوعة تاريخ المغرب العربي،الغنمي  عبد الفتاح مقلد (118)

 .288، 287،   5، جم1994هي/1414
 .99النميري  المصدر السابق،   (119)
، 5الفتاح مقلد الغنمي  المرجع السابق، ج د، عب295، 294الحريري  تاريخ المغرب الإسلامي،   (120)

والسودان الغربي  الأقصى المغرب منفذًا لمنتجات. ويعد ميناء سبتة أهم هذه الموانئ؛ لأنه 287  
إلى بلاد المغرب ومنها إلى بلاد  لأوربيين إلى أوربا والمشرق ومركزًا لتصرف السلع التي يجلبها التجار

وبلاد  ،والمغرب ،جهةبتة نقطة البداية والنهاية للرحلات البحرية بين أوربا من س المشرق، واصبحت
. 157  مهدي  تاريخ المغرب الأقصى في عصر السلطان يعقوب،  زهران السودان، والمشرق.

 ن.سبتة العديد من الفنادق لإقامة التجار الأجانب والذين يقصدونها من كل  مكات الخاصة بووفر 



   

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

 

اختصار  م(1422هي/ 825على قيد الحياة سنة  محمد القاسم السبتي، كان عبد الله ) أبوالأنصاري 
عبد الوهاب بن منصور، الطبعة الثانية، الرباط   الآثار، تحقيق يثغر سبتة من سنبا كان الأخبار عم  
 .38 ، م.1983هي / 1403

 .295بق،  ، محمد عيسى الحريري  المرجع السا359،  المطرب (ابن أبى زرن  الأنيس121)
 .102-99،   المصدر السابقالحاج النميرى   ن، اب359،  المصدر السابق (122)
 .46، 45، مزاحم علاوى  المرجع السابق،   74،  3الناصري  المصدر السابق، ج(123)
 .143  محمد المنوني المرجع السابق ، (124)
. عبد 143السابق،   ، محمد المنوني  المرجع102، 101، 99النميري  المصدر السابق،    (125)

العزيز العلوي  علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية في المغرب المريني، كلية الآداب والعلوم 
 .267م،  1989الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء 

 . 294محمد عيسى الحريري  المرجع السابق،  (126)
 .39الجزنائي  المصدر السابق،   (127)
م(  الروض الهتون في أخبار 1513هي/919 ابن لإازي  )محمد بن أحمد بن محمد العثماني، ت  (128)

 .39،   م1952هي/1371, مكناسة الزيتون، الرباط




